
تفسير السعدي

فَقَالَ الْمََلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إَِّلا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ

اللَّهُ َلأَنزَلَ مََلائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا اْلأَوَّلِينَ

{ فَقَالَ الْمََلأُ } من قومه الأشراف والسادة المتبوعون -على وجه المعارضة لنبيهم نوح،

والتحذير من اتباعه -: { مَا هَذَا إَِّلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ } أي: ما هذا إلا

بشر مثلكم، قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة، ليكون متبوعا، وإلا فما الذي

يفضله عليكم، وهو من جنسكم؟ وهذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذبي الرسل،

وقد أجاب االله عنها بجواب شاف، على ألسنة رسله كما في قوله: { قالوا } أي: لرسلهم {

إِنْ أَنْتُمْ إَِّلا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ* قَالَتْ

لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إَِّلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } فأخبروا أن

هذا فضل االله ومنته، فليس لكم أن تحجروا على االله، وتمنعوه من إيصال فضله

علينا.وقالوا هنا: { ولو شاء االله لأنزل ملائكة } وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة، فإنه وإن

كان لو شاء لأنزل ملائكة، فإنه حكيم رحيم، حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول



من جنس الآدميين، لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته، ولا يمكن أن يكون إلا

بصورة رجل، ثم يعود اللبس عليهم كما كان.وقولهم: { مَا سَمِعْنَا بِهَذَا } أي بإرسال الرسول

{ فِي آبَائِنَا اْلأَوَّلِينَ } وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟ لأنهم

لم يحيطوا علما بما تقدم، فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم، وعلى تقدير أنه لم يرسل فيهم

رسولا، فإما أن يكونوا على الهدى، فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك، وإما أن يكونوا

على غيره، فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم، ولا شعروا بها، ولا

يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا لكفرهم للإحسان إليهم.
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